
 م2004: مـاي -العــدد الثالـث -الجـزائر  -امعة  ورقلةـج-لة  الآداب  و اللـغاتمـج - الأثــر

9 

  اللغة في الخطاب السردي الموجه للأطفال في الجزائر

  
  العيد جلولي .أ

  جامعة ورقلة
  
  :إشكالية دراسة اللغة في القصص المكتوبة ل�طفال -1

ص المكتوبة لهم خصوصا ليسـت دراسة اللغة في أدب الأطفال عموما ،و في القص  
  :بالأمر السهل ،فهي تتطلب معرفة قضيتين هما 

ه ،ثم ،و أنماطــه اللغويـة في كـل مرحلــة مـن مراحـل نمــو  معرفـة مفـردات الطفــل الأساسـية –أ 
  .ية الواردة في القصص المكتوبة لهالأنماط اللغو مقارنة ذلك كله بالألفاظ و 

مـن مراحـل نمـوه ،و هـو مـا يعـرف  ة معينـةمعرفة مدى موافقـة هـذه القصـص لمرحلـ –ب 
وضـــع ألـــوان مـــن أدب الأطفـــال لمســـتويات محـــددة مـــنهم : أي،  بـــالتقنينفي أدب الأطفـــال 

،طبقــا للخصــائص المعنيــة الــتي تميــز كــل مســتوى ،و ترجــع أهميــة هــذا التقنــين إلى تــوفير إنتــاج 
أنه يسهل على المربي سواء يتميز بموافقته لمستويات الأطفال في مختلف المراحل بالإضافة إلى 

أكــان أبــا أو أمــا أو معلمــا أن ينتقــي للطفــل مــا يناســبه ،خصوصــا أن مرحلــة الطفولــة مرحلــة 
  .1شاسعة متباينة في مستوياا اللغوية و النفسية

بالنسبة للقضية الأولى و هي معرفة مفردات الطفل الأساسـية ،و أنماطـه اللغويـة في    
هــذه القضــية مــا تــزال مــن القضــايا المطروحــة للبحــث في  كــل مرحلــة مــن مراحــل نمــوه ،فــإن

البلــدان العربيــة إذ معظــم الدراســات العربيــة تعتمــد بشــكل أو بــآخر علــى الدرســات الأجنبيــة 
  .أطفال لا يتكلمون اللغة العربية ،و طبيعي أن هذه الدراسات هي ثمرة بحوث أجريت على

الطفـــل ،ففـــي الجزائـــر قـــدم  و مـــع ذلـــك فهنـــاك محـــاولات عربيـــة لدراســـة اللغـــة عنـــد  
الكثــير مــن البــاحثين دراســات عــن لغــة الطفــل ،و لكــن هــذه الدراســات لم تطبــع بعــد حــتى 

و هــي دراســة تحليليــة نقديــة  2»لغــة الطفــل « يســتفيد منهــا البــاحثون ،و مــن هــذه البحــوث 
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تطـور « و3»الأطفـال في السـنة الأولى ابتـدائيلغـة « لأطفال في السنة الرابعة متوسـط وللغة ا
  .وغيرها من البحوث 4»اللغة عند الطفل الجزائري في ضوء النظريات اللسانية 

لغة الطفل الأساسـية في عمـر مـا « أما في البلاد العربية فهناك دراسات كثيرة منها   
الحصـيلة اللغويـة المنطوقـة لطفـل مـا « و 5»قبل المدرسة الابتدائية من ثلاث إلى سـت سـنوات

  .6»ام حتى ستة أعوام قبل المدرسة من عمر ع
العلوم إسهامات في هذا اال فقـد أصـدرت قـاموس ظمة العربية للتربية والثقافة و للمنو       

الرصـيد اللغـوي العـربي لتلاميـذ « عليـهطفال المدرسة الابتدائيـة أطلقـت الألفاظ الشائعة بين أ
  .7»الصفوف السنة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي 

فــإن معظــم القصــص الصــادرة في الجزائــر لا تحــدد الســن الــذي   ثانيــةالقضــية الأمــا   
ا المنتــوج كيفيــات عديــدة صــالحية هــذيرة ،و كتبــت لــه هــذه القصــة ،علمــا أن هنــاك طرقــا كثــ

ة الســن:مثــل(ديــد علــى مســتوى الصــف الدراســي،فقــد يكــون هــذا التحالأدبي الموجــه للأطفال
مثــل (ى مرحلــة تضــم أكثــر مــن صــف تو قــد يكــون علــى مســ،و ) الأولى مـن التعلــيم الأساســي

ثـــاني والثالـــث أو الطـــور الثـــاني اليضـــم الصـــف الأول و علـــيم الأساســـي و الطـــور الأول مـــن الت:
قد يكون على مستوى مرحلي لا صلة لـه ،و )ف الرابع والخامس والسادس وهكداالصيضم و 

أو مــــا بــــين  ســــنوات 06و03كــــأن تكتــــب قصــــة للأطفــــال مــــا بــــين   بالصــــفوف الدراســــية
ي الأكثـــــر اســـــتعمالا وشـــــيوعا في أدب هـــــذه الطريقـــــة الأخـــــيرة هـــــنة وهكـــــذا و ســـــ12و06

  .8الأطفال
في الجزائــر محــاولات لتقنــين أدب الأطفــال في مجــال القصــة غــير أن هــذه المحــاولات و   

رتجالي ،و تأتي المؤسسة الوطنية للكتاب سابقا في مقدمـة دور قليلة  ويغلب عليها الطابع الا
حاولــت تقنــين مــا يصــدر عنهــا مــن سلاســل قصصــية غــير أن محاولاــا النشــر في الجزائــر الــتي 

دلائلـه أن يحـدد المسـتوى في قصـة رتجـال و من مظاهر هـذا الارتجال والعشوائية ،و تسمت بالاا
مـن مظـاهره أيضـا تضـم السلسـة الواحـدة قصصـا كثـيرة ص ،و واحدة ثم يهمـل في بـاقي القصـ

  .ي بعد ذلك توجه لمرحلة واحدة ثم هاختلافا كبيرا ـ شكلا ومضمونا ـ مختلفة 
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    :ة للكتاب سابقا لسلاسلها القصصيةيبين تقنين المؤسسة الوطني)01(جدول رقم
 عدد القصص السلسلة ...موجهة إلى الأطفال ما بين  عنوان السلسة

 20 سنة 12إلى  06 أغيلاس

 06 سنة 09إلى  06 الفنك

 13 سنة 09إلى  07 أحكي لكم

 07 سنة 09إلى  07 صور من الطبيعة

 07 سنة 09إلى  06 الأب كاستور

 12 سنة 12إلى  06 مكتبتي

 21 سنة 12إلى  06  رياض الأطفال

 :يمكن رسم الجدول التالي 
 العمر عدد القصص عنوان السلسة

1 9 8 7 456 3 2 20 أغيلاس
0 

1
1 

1
2 

1
3 

14 15        

               06 الفنك

               13 أحكي لكم

               07 صور من الطبيعة

               07 الأب كاستور

               12 مكتبتي

               21 رياض الأطفال

  
  :دراسة الجدول 

من خلال هذا يتضح لنا أن هنـاك إهمـالا لمرحلـة الطفولـة الأولى ،و مرحلـة الطفولـة   
ار هـــذه المرحلـــة هـــو و اختيـــ.المتـــأخرة فمعظـــم القصـــص تتوجـــه إلى أطفـــال المرحلـــة المتوســـطة 

  .رتجاليةمحاولة التوسط بين المرحلتين و هو شكل من أشكال الا
  :  لغة القصة المكتوبة ل�طفال-2

كيفيـة اسـتعمالها في العمـل السـردي الموجـه للأطفـال مـن تعتبر قضـية اللغـة ودورهـا و    
منـــهم مــن ف،ةالمناقشدل و احتلــت كثــيرا مــن الجــ شــغلت أذهــان النقــاد والأدبــاء و القضــايا الــتي

ط شـــروطا  اشـــتر فوضـــع معــايير و .تيســـيرها حــتى يتســـنى للطفـــل فهمهــاو دعــا إلى تبســـيط اللغــة 
البعــد عــن تلــك اللغــة ذات المعــايير عاة الســن والبيئــة ،و امر كالســهولة ،والبســاطة ،والوضــوح،و 
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الطفـل ضـمن تـراث لغـوي الـتي تسـجن سة الصادرة عن اامع اللغوية وكليات الآداب و المقد
نا بـالأمس مـا كـان يصـدمو . أن اللغـة تتطور،والتطـور دليـل حيويـة« هذا الفريـق اعتبرو صارم ،

أن النمط من الجدل مـا يـزال يعيـث فسـادا في أدب الناشـئة كمـا يعيـث و . أصبح اليوم مألوفا
  . 9»إلا أنه ربما كان في أدب الناشئة أوضح ... فسادا في غيره

غة أدبية راقية وحجته في ذلك أن الطفـل هناك فريق ثان دعا إلى ضرورة الكتابة بلو   
عباراــا ،و مــن هــؤلاء ســليمان العيســى ا و التقــاط مفرداــيمتلــك قــدرة عجيبــة في فهــم اللغــة و 

  : الذي يقول 
الغرابـــة في بعـــض الصـــور ،و ربمـــا  ت الرمـــز ،و الصـــعوبة في الألفـــاظ و ربمـــا تعمـــدو «   

صـده في كثـير مـن الأناشـيد كانت بعض العبارات فـوق سـن الطفـل ،كـل ذلـك أتعمـده و أق
الإدراك بــالنظرة ،صــغارنا يفهمــون بإحساســهم المتحفــز لتقــاط و لإيمــاني بقــدرة الطفــل علــى الا

وبـين الفـريقين فـرق كثـيرة بعضــها  10»الصـافي أكثـر ممـا يفهـم الكبـار بعقـولهم الصــلبة المرهقـة 
الإفـراط  إلى حـدخـر ترفـع في اسـتخدام اللغـة بعضها الآ،و اهل مع اللغة إلى حد الإسفافتس

. أن نستقصي كل ما قاله الأدبـاء والنقـاد في هـذه القضـية و نحن لا يعنينا في بحثنا. والتشدد
كيف يتعلمها النفس والتربية عن لغة الطفل و  كما لا يعنينا أن نذكر كل ما قاله أيضا علماء

ة كبــيرة في ،و لكــن الــذي يعنينــا أن نــذكر أن للغــة أهميــ11،و عــن مراحــل النمــو اللغــوي عنــده
أدب الأطفـــال ،بـــل قـــد تتحـــول إلى هـــدف أساســـي يســـعى الكاتـــب إلى تحقيقـــه مـــن خـــلال 

  .عمله القصصي ،و ليست مجرد وسيلة إيصال فقط كما هو الشأن في أدب الكبار
اليسـر أهم ما وصل إليه الإنسان من وسائل التفاهم لما تمتــاز بـه مـن «إن اللغة هي  

المعـاني الوجدانيـة لا يمكـن التعبـير عنهـا إلا يرا مـن العواطـف و والوضوح ودقة الدلالة ،ولأن كثـ
  . 12»باللغة 

بـل . مـن ثم يسـاهم في تعلـيم الطفـل هـذه اللغـة والعمل القصصـي تشـكيل لغـوي و   
الأســاليب ،فالطفــل في مراحــل نمـــوه لم الوســائل ،فهــو يــزوده بــالمفردات والعبــارات و  مــن أنجــع
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أي تساهل أو تشدد في كيفيـة اسـتعمال اللغـة يـؤدي  يستكمل بعد عدته و عتاده اللغوي و
  .إلى أضرار بليغة

  :قصص المكتوبة ل�طفال في الجزائراللغة و ا سلوب في ال-3

  : لغة السرد-أ  

إن المتتبــع للقصــص الجزائريــة المكتوبــة للأطفــال لا ســيما عنــد الكتــاب الــذين أثبتــوا   
كتابـة للصـغار يجـد أن لغـة السـرد عنـد هـؤلاء مقدرة في الكتابة للكبار ،و أصابوا نجاحا في ال

تمتـاز في معظـمها بالسهولة و الوضوح و البساطة ،و لا تخضـع في مجملهـا إلى تلـك القوالـب 
  .البلاغية العتيقة و الأنماط اللغوية القديمة 

نـــب الألفـــاظ تجالألفـــاظ المألوفـــة عنـــد الأطفـــال ،و كمـــا تمتـــاز قصصـــهم باســـتخدام   
الفهم ،حتى أن كتابا لا نجد في قصصهم لفظة الثقيلة على السمع والنطق و الصعـبة والغريبة و 

الأعــرج : هــؤلاء ،و مــن ظ الــتي يجـد الطفــل صــعوبة في فهمهــاصـعبة إذ تجنبــوا تمامــا كــل الألفــا
  .غيرهمو  ،مليكة قريفوالعزيز بوشفيرات ،رابح خدوسي ،عبدواسيني،خضر بدور

لفــاظ الصــعبة ثم يتبعهــا بعــض الأغــير أن هنــاك فريــق آخــر مــن الكتــاب يســتخدم   
يســـتعمل اللفظـــة في الســـياق العـــام  نالتفســـير ،ولهـــم في هـــذا طـــرق كثـــيرة فمـــنهم مـــبالشـــرح و 

محمـد المبـارك حجـازي الـذي يعتمـد اختيـار : لقصة ثم يضـع معناهـا بــين قوسـين ومـن هـؤلاءل
عـرف مـن الكلمات الصعبة دف تنميـة الحصـيلة اللغويـة للأطفـال ،فالقصـة عنـده معـرض يت

  .خلاله الطفل على ألفاظ جديدة 
و لنأخــذ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر بعــض الألفــاظ و كيفيــة شــرحها مــن قصــته   

  .الحياة فيه) يظهر ،يضفي(السكون الذي يطبع ) النصيحة الغالية(
  )...تعطي و تمنح(التي تدر
  )...الثمار و المحاصيل(الغلال 

  . 13)الخوف الوجل جمع أوجال و هو(دون خوف أو وجل 
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لفــاظ الصــعبة للهــدف يعتمــد الإتيــان بالأصــد و إذا كــان محمــد المبــارك حجــازي يقو   
بيّنـــا فهنــــاك مـــن الكتــــاب مـــن لا يعتمــــد ذلـــك ،لكــــن قـــد يلجئــــه التعبــــير إلى الـــذي ذكـــــرنا و 

 أحمـد كاتـب: م لفظه صـعبة فيشـرحها داخـل الـنص ويضـعها بـين قوسـين ومـن هـؤلاءاستخدا
  .بو جندي خالد أو ،محمد مشعالة و ،

ـــه غـــي الاسترســـالو    في  عيـــب هـــذه الطريقـــة أـــا تفســـد علـــى القـــارئ الصـــغير متعت
لهــذا لجــأ القــراءة ،ففــي كــل مــرة يتوقــف ويقطــع شــريط التخيــل والتصــور وينشــغل وشــرحها ،و 

ــــاب إلى ورابــــح مــــن هــــؤلاء أحمــــد شــــوحان شــــرح الألفــــاظ الصــــعبة في الهــــامش و  بعــــض الكت
خلــدون   بعــض منشــورات مطبعــة ابــنو "الجــائزةو  الشــاعر"خدوســي في بعــض قصصــه كقصــة 

الصـعبة وشـرحها هناك مـن فضـل تثبيـت قائمـة بالكلمـات و "الإخوان والقدر والعصا"كقصة 
جــزاء الإحســان ،في الاتحــاد (مــن هــؤلاء بــن صــالح ناصــر في قصصــه التاليــة في ايــة القصــة و 

  ).ةقوة ،عاقبة الغرور ،الذكاء نعمة ،عاقبة الكسل ،في العجلة الندام
و أيــا كانــت الطريقــة فــإن هــذه الشــروح تعتــبر عــاملا غــير مباشــر في تزويــد الطفــل   

  .بثروة لغوية يستفيد منها في مجالات التعبير الوظيفي 
إنما لا يقـدم لهـا شـرحا،و الكتاب يسـتخدم الألفـاظ الصـعبة و  و هناك فريق آخر من  

هـؤلاء عبـد الحميـد هدوقـة في  من،و مختلفـة ممـا يتـيح للطفـل فهمهـا يقوم بتكرارها في سـياقات
إـا « في موضـعين ،الأولى في قولـه ) يجشـم(،فهـو يسـتخدم لفظـه ) النسـر و العقـاب( قصته

أفضل الصـعاب و المخـاطر و « الثانية في قوله و » يرة لا يجشم العاقل نفسه ا مجهودات كب
  .»أجشم نفسي كل عناء من أجل لقمة طيبة نقية 

 كثــير مــن الأحيــان بعــض الألفــاظ علــى صــعوبتها دون غــير أن ابــن هدوقــة يــترك في  
،روى صــداه وئلا مــ(العبــاراتمــن أمثلـة هــذه الألفــاظ و  و ،بيننــااللجـوء إلى هــذه الطريقــة الــتي 

لا شــك أن هــذه الألفــاظ تتطلــب جهــدا و ...) عمازوراره ،طفــق ،ــم ،المعــا،،أرخــى أوصــاله 
تخدام هــذه اللغــة الصــعبة أو مــا يســميها قرائيــا لفهمهــا ،و غــير أن للأدبــاء مــبررا أــم في اســ

بعقـــدة الترفـــع عـــن مســـتوى الطفـــل أو التعـــالي علـــى قدراتـــه في المراحـــل « عبـــد العزيـــز المقـــالح 
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يمتلـــك قـــدرة عجيبـــة علـــى الالتقـــاط م أن الطفـــل اكاعتقـــاد. 14»الأولى مـــن عمـــر طفولتـــه 
  .الإدراك بفضل إحساسهم المتحفز الصافي و 

ســـتخدم الـــترادف و طريقتــه في ذلـــك أن يجعـــل الكلمـــة و هنــاك مـــن الكتـــاب مــن ا  
الأقـــل اســـتعمالا في الســـياق العـــام للقصـــة ثم يضـــع معناهـــا المعـــروف بـــين قوســـين كالطريقـــة 

ممن اســتعمل هــذه الطريقــة محمــد اســتخدمها بعــض الكتــاب في الشــرح،و الســابقة الــذكر الــتي 
  .المبارك حجازي 

صوصــا في القصــص المكتوبــة للأطفــال و تمتــاز لغــة الســرد أيضــا بظــاهرة التكــرار خ  
لاني يو قد نبه إلى أهمية هذه الطريقة الأديب المصري كامـل كـ) سنوات 05 -03(الرياضة 
من المشاهد المألوفة أن الطفـل إذا قـص عليـك خـبرا ،لجـأ إلى تكـرار الجمـل ،كأنمـا « في قوله 

كيــا أســلوبه ا مح –ســن وهــو في هــذا ال –يثبــت مــن معانيهــا في ألفاظهــا المكــررة ،فلنكتــب لــه 
الطبيعي في تكرار الجمـل و الألفـاظ لنثبـت المعـنى في ذهنـه تثبيتـا ،و لنكـرر لـه الجمـل برشـاقة 

  .15»ليسهل عليه قراءا 
و مــن الكتــاب الجزائــريين الــذين اســتخدموا هــذه الطريقــة الســيدة مليكــة قريفـــو في   

  :و من أمثلة هذا التكرار قولها " ككي غاضب " قصة 
  »وحيد ،هو اليوم وحده ،لا أحد معه ،أنا وحدي  ككي«  

  »دبي توسخ كثيرا ،و عليا أن أغسل دبي ،عليا أن أغسله « 
  »أنفه متسخ ،أذناه متسختان ،أطرافه متسخة « 
    »خذ عصير الرمان ،سأشربه وحدي ،سأشربه أنا ،بمفردي آس« 
  » نتهيت ،نظفت دبي ،غسلته ،أيت غسله ،أنا أيت شغلياكملت ،« 

  .قد جمعت الكاتبة بين التكرار من جهة و بين الترادف من جهة أخرى و   
توظيفهـا  مات البارزة في لغة السرد في القصص الجزائريـة المكتوبـة للأطفـالمن السو   

أفيـد في أدب الأطفـال مـن الجمـل  ةم الجمـل القصـير ااسـتخد،و ) فعلية واسميـة(الجمل القصيرة 
في أبسـط ـا تـؤدي الفكـرة في زمـن قصـير،و لأالمتلقـي الصـغير و  أقرب إلى إفهامالطويلة ،لأا 
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،وأحســن مـن يمثـل هــذه الظـاهرة محمــد دحـو ففــي تتعــب الطفـل أثنــاء تركيـز انتباهه صـورة فـلا
  : يستخدم جملا قصيرة من مثلي ) مرحبا بالسحابة(قصته 

ن طــار النــداء حملتــه أجنحــة الــريح و ريــش الطــير ،الحشــد هائــل ،اللقــاء أثمــن مــ«   
ســـه ،رفعـــه ،توالـــت أفكـــاره ،المفاجـــأة صـــعبة أذهـــب الـــدنيا ،الإنســـان ســـيد المكـــان ،طأطـــأ ر 

: اللحظات تعد على الأصابع ،طارت السحابة ،تفتحت أجنحتها هب النهر ،ردد الجميـع 
  »لينزل المطر ،لينزل المطر 

« ه ا استخدم الكاتب في هذه القصة أسلوبا متينا حـافلا بالصـور البيانيـة كقولـكم  
ـــام الصـــيف ،رؤوس إبـــر و فتيـــل مـــن نـــار ،أمـــا الأجســـاد فكومـــة مـــن تـــبن مرشـــحة  يـــا لهـــا أي

يـــترك الطفـــل  ســـلوبأهـــي صـــور علـــى صـــعوبتها فإـــا صـــيغت بو » حـــتراق في كـــل حـــين للا
 (ا وجـود قـرائن تسـاهم في هـذا كلفظـة           مما يساعده على فهمهيفهمها ويتذوقها ،و 

  )حتراقالا      نار        إبر   الصيف    
وا أ لجـينو مع وجـود أمثلـة علـى اسـتخدام اللغـة اازيـة فـإن معظـم الكتـاب الجزائـري  

إلى اســتخدام الألفــاظ الدقيقــة و قللــوا مــن اســتخدام اــاز في الألفــاظ والتراكيــب و هــو أمــر 
  .يتماشى و الكتابة للأطفال

لأطفــال مهمــة كمــا و مــع أن اللغــة في القصــة ليســت كــل شــيء إلا أــا في أدب ا  
بينـــا في مقدمـــة هـــذا المبحـــث ،و لهـــذا وجـــب علـــى الكاتـــب أن يكتـــب بلغـــة ســـليمة ،و أن 

ك فــرق يتجنــب الوقــع في الخطــاء ولا يدفعــه التبســيط اللغــوي إلى حــد الركاكــة في التعبير،فهنــا
عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة أحمـــد منـــور و لنا في أســـلوب بينـــا البســـاطة وبـــين الضـــعف والركاكـــة،و 

غـيرهم يني ومصطفى محمد الغماري ومحمد دحو وجلالي خلاص ومحمـد ناصـر و ج وسالأعر و 
في  للصغار مثال على الكتابـة بلغـة سـليمة متينــة ولكنهـاثبتوا مقدرة في الكتابة للكبار و ممن أ

،وقصــص هــؤلاء كتبــت بمســتوى نفــني أهلهــا لأن تكــون الوقــت نفســه ســهلة بســيطة واضحة
إذ أن الأديـــب « تنمـــي قدراتـــه علـــى تـــذوق الأدب،و  هة تشـــجع الطفـــل علـــى حبـــه لغتـــلوســـي

  .16 »بد أن يخضع لقواعدها وأصولها وما تقتضيه    ملكتها  من ثم لاوسيلته هي اللغة،و 
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ــــوا لغــــة ســــليمة فتســــرب عــــن طريــــق    ــــاب لم يلتزمــــوا في مــــا كتب غــــير أن بعــــض الكت
الـــواردة في  قصصـــهم الخطـــأ إلى الأطفـــال ،و لا يعنينـــا في هـــذا البحـــث اســـتعراض الأخطـــاء

  .بعض اموعات القصصية  و إنما نكتفي بمثالين يوضحان هذه الظاهرة 
  .الطفل الصغير : عنوان القصة :  المثال الأول

  )ت.د(منشورات ميموني ،الجزائر : الناشر دون ذكر المؤلف ، : المؤلف   
لهـذا القصة مليئة بالأخطاء ،فلا تكاد تخلو صفحة واحـدة مـن أخطـاء لغويـة كثـيرة   

  .نكتفي ببعض الأمثلة 
  »التخلص:الصوابو .من أولادهما التخليصحتى فكر الزوجان الفقيران في «-1
لم  :الصــواب . كلــه يفكــر  الليــلُ فقضــى   عــن الطفــل الصــغيرلم يخــف هــذا الحــديث « -2

 ه يفكر يخف هذا الحديث على الطفل الصغير فقضى الليلَ كل«.  
الحصــى  :الصــواب .جيوبــه  كــلو مــلأ بــه   لأبــيضَ اوخــرج يلــتقط مجموعــة مــن الحصــى  -3

  ).جر بالكسرة" الـ"ن الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه لأ(. الأبيضِ 
  ).بضم الفاء(فتُات  :الصواب .الخبز تاتأسرع الطفل الصغير يبحث عن فِ -4
  .فتسلق الطفل الصغير شجرة عالية  :الصواب .فتسلق الطفل الصغير في شجرة عالية -5
  .يلاحظ :الصواب  .قيا هو يلاحض الغولو ب-6
  . الأشرارلقد قبض عليه جماعة من :الصواب.لقد أقبض عليه جماعة من الأشرار-7

صـــب ،ونبهحـــظ أخطـــاء جســيمة كرفـــع المفعولهـــي كمــا نلاوهــذا قليـــل مــن كثـــير ،و 
راجهـا الأنيـق إخميل،و ما يشفع للقصة هو تصـميمها الجالفاعل والأخطاء الإملائية وغيرها و 

  .يثير انتباههلكتابة في شكل يجذب إليه الطفل و اتوزيعها الرسوم و و 
  ككي غاضب: عنوان القصة :  المثال الثاني

  م1991المؤسسة الجزائرية للطباعة : الناشر مليكة قريفو ، : المؤلف 
  : معظم الأخطاء الواردة في هذه القصة تدخل ضمن الأخطاء التعبيرية مثل   
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: في هذه الجملة ركاكة في التعبـير واـدي القـول » ديدي بالهاتف ذا أراد أن يكلم « -1
  .فهي اسهل و أبسط » ذا هاتف ديدي « 
  .»هل تأتين اليوم «  :الصواب و » هل تأتي اليوم « -2
وضـــــعت ديـــــدي « و الأحســـــن » و حطـــــت ديـــــدي الســـــماعة ،و أقفلـــــت الهـــــاتف « -3

  .»قفت خط الهاتف و السماعة ،وأ
... بقي يبكي «أو» مازال يبكي « و الصواب » ته غاضبا على صديق لا زال يبكي« -4
  .إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت الدعاء ) لا ( لأن » 

  : لغة الحوار -ب

الحـوار جـزء مهــم في القصـص المكتوبـة للأطفــال ،بـل و يعـد مــن أهـم الوسـائل الــتي   
ن عــــاطف يعتمــــد عليهــــا كاتــــب القصــــة في رســــم الشخصــــيات فبواســــطته يكشــــف عــــ

  . 17الشخصية ،و أحاسيسها المختلفة تجاه الحوادث و الشخصيات الأخرى
  :و الحوار لا يكون ناجحا إلا إذا استوفى الشروط التالية   

  .يجب أن يندمج الحوار في صلب القصة و أن لا يكون دخيلا عليها -1  
  .يجب أن يكون الحوار تلقائيا ،مناسبا للشخصية و للموقف-2  

  .كون قصيرا ذو كلمات قليلة مفهومةيجب أن ي 3
يجـــب أن يبتعـــد عـــن الأســـلوب الـــوعظي الإرشـــادي المباشــــر حـــتى لا يفقـــد الحـــوار صـــفته -4
  .أبعد عن العمل الفني الجميل لفنية ،و يصبح أقرب إلى الخطب ،و ا

شروط نجاحـه نعـرض بعـض النمـاذج ما تقدم من مفاهيم لدور الحوار و على ضوء و   
للأعــرج واســيني نــراه » الســمكة الصــغيرة ...«ا البحــث ففــي قصــة مثلـة مــن قصــص هــذالأو 

ولكنهـا بسـيطة  شعريـةومة،و لكنها مفهوار ،وهي لغة أنيقة و يستخدم اللغة الفصحى في الح
عمـل تحقيـق هـذه المسـتويات مجتمعـة في و نهـا في متنـاول المتلقـي الصـغير لكرفيعة النسج و ،و 

مجــال القصــة المكتوبــة  الســهل ،خصوصـا فيلا بالمطلــب قصصـي واحــد لــيس بـالأمر الهــين،و 
  .لا يقوي عليه إلا كاتب بارع في فنهللأطفال ،و 
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أحاســـيس كشـــفه عواطـــف و اجـــه في صـــلب القصـــة و اندمويمتـــاز الحـــوار بالتلقائيـــة و   
لمــاذا :العــالي وتســأله تخــرج كــل مســاء تواجــه القمــر« :كقولــه ) نــورا(الشخصــية الرئيســية 

  أنت جميل و عال أيها القمر ؟
  . 18»لأني ثمين و الجميع يحلم بي : جيبها بابتسامة عريضة   
أردت أن صل «: تها بحزن يا صديقتنا الريح لماذا أنت غاضبة ذا الشكل ؟ فأجاب« 
  لماذا لا تطمحن مثلي؟: لكني لم أستطع ،ثم سألت النباتات و  قمر

  19»...مرلا يهمنا القنحن دائما في القاع و :هجة حادةبلتها بصوت واحد و فأجاب
بشكل لعبد الحميد هدوقة يجري الحوار بلغة فصيحة ،و " النسر والعقاب"وفي قصة   

ـــار مـــن الحـــو مقتضـــب ومكثـــف و  ـــه العمـــل القصصـــي الجيـــد ،إذ أن الإكث ار ،و هـــو مـــا يتطلب
  .يذهب بجماليات السردالإفراط منه يفسد القصة ،و 

ته لظــروف الموقــف  هــذه القصــة بالســهولة و الوضــوح ومناســبكمــا يمتــاز الحــوار في  
  : من أمثلة هذه السهولة قوله ملاءمته للمتلقي الصغير ،و ات ،و الشخصيو 

كــم يحلـــو لي الحــديث معــك يــا صـــديقي إني لأجــد لــه لـــذة لا : فقــال العقــاب «   
لكن للأسف لا أستطيع البقاء هنا طويلا ،لي مهام تنتظرني ،و لا بـد لي مـن الرجـوع .يقدر 
بزيارتـك غـدا أو بعـد غـد لتتنـاول طعـام العشـاء معـي ،فسـأكون  فإذا رأيـت أن تشـرفني.الآن 

  . 20»سعيدا 
ب فيــــه في هــــو أمــــر غــــير مرغــــو ســــهولة يمتــــاز هــــذا الحــــوار بــــالطول و إلى جانــــب الو   

نـه ،فالكاتـب بين الإكثـار م،و طـول في الحـوارأن نميـز بـين ال ،ويجـبالقصص المكتوبة للأطفال
  .الإطنابلى الإطالة و كنه في حواره يميل إللا يكثر من الحوار و 

 LeMonologue(ومضـات قليلـة مـن الحــوار الداخــلي نجد في هذه القصة كما  

Interieur(  الـة الحتـوى الـذهني و هو نوع من الأساليب الفنية التي تستخدم قصـد تقـديم المحو
لتـذهب عـرض الريـاح « : من أمثلة الحوار الداخلي قول العقاب لنفسه النفسية للشخصية و 

كمــا اســتخدم بــن .» !لات لــيس علــي أن أقتــل نفســي مــن أجــل إرضــاء مستضــيفي اــام
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هدوقة في حواره شيئا من العامية تمثلت في استشـهاد كـل مـن النسـر والعقـاب بأمثـل الشـعبي 
أفضـل أن آكـل لقمـة بـاردة ،لا خطـر فيهـا و لا عنـاء وراءهـا ،يقـول المثـل « : فالنسـر يقـول 

  .» !دة و بلاد العافية تنزار ناكلها باردة في بار « : الشعبي 
نأكلهـــا حاميـــة في « :أنـــا أقتـــدي بالمثـــل الـــذي يقـــول« :فـــيرد عليـــه العقـــاب قـــائلا   

  .21» !حامية و قلوب الشجعان كبار 
إلى جانــب « : و عــن هــذه الســمة في حــوار ابــن هدوقــة يقــول عبــد الحميــد بورايــو 

عبــد الحميــد بــن " يــد بــن هدوقــة عبــد الحم" الموســيقى الشــعبية و الصــناعة التقليديــة يســتغل 
الأمثال الشعبية في حوار و المثل الشعبي عبارة قصيرة تلخص حدثا ماضيا أو تجربة " هدوقة 

منتهيــة ،و موقــف الإنســان مــن هــذا الحــدث ،أو هــذه التجربــة في أســلوب غــير شخصــي ،و 
  . 22»هو تعبير شكل الحكمة التي تنبني على تجربة و خبرة مشتركة 

طفــال أحمــد بوخطــة في الــذين وظفــوا الحــوار الــداخلي في قصــص الأ مــن الكتــابو 
  .»العصفور مصعب و « قصة

سأقدم له ...الأكلسأعطيه سأشتري قفصا و « :مصعب في نفسه من أمثلته قولو 
« :وفي موضع آخر يقول مصـعب في نفسـه » آه شكرا يا رب شكرا لك يا رب ...الشراب

إن الطيـور لا « :لقد قـال لي أبي ...ن قيمة الأمالآ إنه ما زال حيا ،لقد عرفت...الحمد الله 
  .  23»تحب القفص ،و الأم هي الوحيدة التي تستطيع أن تطعم أبناءها 

  :  مشكلة الفصحى و العامية-ج

إن الحديث عـن لغـة القصـة المكتوبـة للأطفـال خصوصـا لغـة الحـوار يجرنـا حتمـا إلى   
إن كانــت نالــت حقهــا مــن الدراســة  الحــديث عــن قضــية الفصــحى و العاميــة ،و هــي قضــية

المناقشــة في النقــد الموجــه لقصــص الكبــار في المشــرق و المغــرب ،فإــا مــا تــزال حديثــة العهــد و 
  .بالنسبة لأدب الأطفال عموما و القصة المكتوبة لهم خصوصا 

و قبل التطرق لموقـف قصاصـنا مـن هـذه القضـية نحـاول أن نلقـي نظـرة مختصـرة عـن   
  .ب و المهتمين بأدب الأطفال في هذه المسألة موقف النقاد العر 
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يكــــاد يجمــــع الدارســــون لأدب الأطفــــال في الــــبلاد العربيــــة علــــى ضــــرورة اســــتخدام   
الفصحى في العمل القصصي الموجه للأطفال فمحمد العروسي المطـوي ينـاقش هـذه المسـألة 

لعربيـة فهـو يقـول من زاوية قومية ترى في اللهجات خطر على الوحدة المنشودة بين الأقطـار ا
اهـا الـزمن وأصـبحت إنني سوف لا أناقش دعـاة الكتابـة باللهجـات لأن تلـك الـدعوة تخط« 

لية المشتركة التي ينبغي يلكنني أثرت هذه النقطة للبحث عن اللغة الطفو ...غير ذات موضوع
ت هذه إذا كانأوسع امتداد للأقطار العربية ،و  لنا توخيها في كتابة أدب الأطفال العربي على

اللغة المدعو إليها توجب اختيار الألفاظ الأقرب إلى الطفل من ناحية و الألصـق بالفصـحى 
مــن ناحيــة ثانيــة فــإن لهجاتنــا اليوميــة قــد تتباعــد في كثــير مــن الكلمــات المســتعملة ممــا يوجــب 

  .24»،و الأقرب إلى الفصحىكلمات المناسبة والأكثر انتشاراالموضوعية في اختيار ال
الســلام البقــالي فــيرى أن المشــكلة تطــرح خصوصــا عنــدما نتوجــه بقصصــنا  أمــا عبــد  

نظرا لأم لم يحتكوا بعد باللغة ) سنوات 06إلى  03من (إلى الأطفال دون سن التمدرس 
الفصحى ،فكيف نكتب لهؤلاء ؟ هل نكتب لهم بالدارجة نظرا لأا اللغة التي يفهموا ،و 

أم اعتقــادي أن الحــل ها لغــة غــير مألوفــة لــديهم بعــد ؟بصــفتنظــرا لأــم لــن يقبلــوا الفصــحى 
 أن يســتعمل في البدايــة الكلمــاتب للغــة ثالثــة قريبــة مــن الفصــحى،و يكمــن في اختيــار الكاتــ

،على لمات التي لا أصول لها في الفصـحىيترك الكوالتعابير المشتركة بين العامية والفصحى و 
إذا لاحظــت أنــه لم يفهــم أولم يتابـــع  شــرح لــهتالأم للطفــل مــن الكتــاب بالفصــحى و  أن تقــرأ
يتطلع إلى الاستزادة ى في ذهن الطفل بمتعة الحكاية ،و وذه الطريقة ستقترن الفصح ،القصـة

«25.  
مـــن « أمـــا دلال حـــاتم فتـــذهب إلى ضـــرورة اســـتخدام الفصـــحى دون العاميـــة لأن   

اللغويـة الثريـة لا تربطـه  مهام القصة إثراء لغة الطفل و تنميـة قدرتـه اللغويـة لأن هـذه الحصـيلة
بلغتــه الأم فقـــط و الـــتي يســـتطيع عبرهـــا أن يتفـــاهم م عأقرانـــه في أي جـــزء مـــن أجـــزاء الـــوطن 
العربي بل إا أي الحصيلة اللغوية الثرية تمهد لـه ادراكـا و فهمـا أدق ،كمـا تجعلـه قـادرا علـى 

  . 26»التعبير عن أفكاره بشكل أكثر سلامة و دقة
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كـــان رائـــد أدب الأطفــــال كامــــل كيــــلاني يحـــرص علـــى تقريـــب و قبـــل هـــذه الآراء ،
الفجـــوة بـــين العاميـــة و الفصـــحى ،و كـــان يـــرى مـــن أكـــبر أســـباب انصـــراف الكثـــيرين عـــن 
الفصـحى إحساسـهم بغرابتهـا عـن تلـك اللغـة الـتي تجـري علـى لسـام في الحيلـة العاديـة رغــم 

ة ،لهذا حـرص في كـل قصصـه علـى أن في هذه اللغة الجارية عددا كبيرا من المفردات الفصيح
   27.أن يضع الألفاظ الفصحى التي تجري على ألسنة الأطفال في الحياة اليومية

   ؟هذه القضية ؟وكيف تعاملوا معهابعد هذا ،فما هو موقف قصاصنا من و 
الحقيقــة أن الكتــاب الجزائــريين التزمــوا بالفصــحى التزامــا كبــيرا ،فلــم نعثــر علــى قصــة   

لعاميـة و لـو في الحـوار ،عـدا بعـض الاسـتعمالات المخففـة الـتي لا تشـكل اسـتعمل صـاحبها ا
  .ظاهرة أو تسرعي انتباها

هـي و »الأمير السجينة « سي في قصته ممن وظف العامية توظيفا مخففا رابح خدو و   
دواعـي اسـتعماله للعاميـة كقولـه  ربما هـذا مـنمن الحكايات الشعبية الجزائرية و قصة مستوحاة 

و اسـتهلال شـائع في القصـص  وه 29»...صغار يا كباريا...يا ناس يا سامعين: البراح قال«
الكبــدة حنينــة قلــبي » زينــب«تتنهــد الجــدة « ،و مــن العاميــة قولــه علــى لســان العجـوز الشـعبي
  .30»نفطر ،قلب وليدي على حجراليدة على و 

  »يانالمعزة والجد« محمد في قصته ممن استعمل العامية استعمالا ضئيلا وضاي و   
  :و قد حاول تقريبها إلى الفصحى و من أمثلتها قوله 

  باب على المعزةــا الـافتح *عزوزة ـزة يا مـيا ع
  32يب في بزوليـجبت الحل *بين قروني 31جبت الحشيش

  افتحا الباب يا صغاري* 33ومتي ـبت الماء في قرجـج
ددهـا الأطفـال أثنـاء كما استعملت مليكة قريفـو العاميـة في المقـاطع الغنائيـة الـتي ير   

اللعـــب بينمـــا حافظـــت علـــى الفصـــحى في الســـرد و الحـــوار في كـــل قصصـــها المستــــوحاة مـــن 
  .34»حبل أمينة « و » أميرة باباها « و » أمينة باء « الحكايـات الشعبية كقصة 



 م2004: مـاي -العــدد الثالـث -الجـزائر  -امعة  ورقلةـج-لة  الآداب  و اللـغاتمـج - الأثــر

23 

عامية طريفـة لم تسـتعملها لا في سـرد و لا في الحـوار و » أميرة باء « و في قصتها   
ها في سـرد أسمـاء الأعـلام الكثـيرة المحرفـة عـن أسمـاء فصـيحة ،فكـل طفـل جزائـري إنما اسـتعملت

 فيأسمــاء كثــيرة يعــرف ــا في الحــي و  بالإضــافة إلى اسمــه الأصــلي الــذي يعــرف بــه المدرســة فلــه
أمــيرة « بــه ومثــال ذلــك البيــت ،بــل وكــل فــرد مــن أفــراد الأســرة يختــار لهــذا الطفــل اسمــا يناديــه

في المدرسـة تناديهـا و » مينـة«تناديهـا صـديقتها . مرهـا السـابعة مـن عهي طفلة في و » بدوي 
ريـات ،وجــدا بزيـادة الحـرف الأول مــن لقبهـا تميــزا لهـا عـن أمينــات أخ» أمينـة بــاء « المعلمـة 
« :هـــا فتناديهـــا بأسمـــاء كثـــيرة منهـــاأمـــا أم» أمـــيرة باباهـــا « والـــدها يناديهـــا و » يمينـــة«تناديهـــا 

لزميلتهـا في المدرسـة أمينـة و » ،أمينشنشـة ،الهبـيرة ،العمـيرة شة ،الكبيذة أمينونة العسلية ،أمينو 
  : آيت سي سعيد أسماء كثيرة أيضا تناديها أمها بأسماء أمازيغية مثل 

زميلتهــــا الأخــــرى فاطمــــة الزهــــراء و .»نــــت ،ثحرشــــت ،ثشــــبحنت ثمعــــزوزت ،ثريب«   
طـــيم « مـــرات أخـــرى و » زهـــور«مـــرة أخـــرى و » فاطمـــة«أسمـــاء كثـــيرة أيضـــا فمـــرة فخـــارجي 

و هكــذا تمضــي القصـة علــى النحــو تـذكر غرائــب الأسمــاء »،طيمـو ،طمــوم ،فطومــة ،طيطمـة 
قة إلا دليل علـى ولـع هـذه الطفلـية الشائعة في الأسرة الجزائرية ،و ما تعدد الأسماء ذه الطري

  .شغفها بالطفولةالأسر و 
ــــن    ــــد ب ــــة في قصــــته كمــــا اســــتعمل عبــــد الحمي » العقــــاب ســــر و الن« هدوقــــة العامي

  .استعمالا محدودا لم يتعدى استشهاده بمثلين سبق ذكرهما في لغة الحوار
وا العاميــة  يســتعمللتزمــوا الفصــحى في كــل كتابــام ولممجمــل القــول فــإن قصاصــنا او   

في مواطن خاصة كـأن تكـون القصـة مسـتوحاة مـن الحكايـات الشـعبية إلا في حالات نادرة و 
 .رات معينة تفرضها طبيعة الحكايةعباو فضا على صيغ د الكاتب حكايتها محافيعي
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  ا/ت ـا,ح
  .189م ،ص 1983، 2ينظر أحمد نجيب ،فن الكتابة للأطفال ،دار إقرأ ،بيروت ،ط )1

 .و هي رسالة ماجستير بجامعة الجزائر  )2

 .و هي رسالة ماجستير بجامعة الجزائر        )3

 .و هران و هي أطروحة دكتوراه بجامعة       )4

 .صدرت رسالة و هي رسالة ماجستير بجامعة دمشق ،سوريا       )5

 .م1989صدرت عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ،        )6

 .م1989و أعيد طبعه سنة  1975صدر في تونس سنة        )7

 .190ينظر أحمد نجيب ،فن الكتابة للأطفال ،ص        )8

 .38م ،ص 1992، 1جعفر ،الطفل و الكتاب ،دار الجيل ،بيروت ،ط عبد الرزاق      )9

 .159،ص1975حزيران/آيار،الأدبي،سوريا الموقفمجلة » الطفل في الأدب العربي « عبد العزيز المقالح  )10

 :للتوسع حول هذه المسألة ينظر  )11

  .أحمد نجيب ،فن الكتابة للأطفال-

  .من الميلاد إلى السادسة صالح الشماع ،ارتقاء اللغة عند الطفل-

  .علي عبد الواحد وافي ،نشأة اللغة عند الإنسان و الطفل -

  .43،ص  1981، 5ط عبد العليم ابراهيم ،الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية ،دارالمعرف بمصر ، )12

 .الوجل جمعه أوجال: و الصواب أن يقول  )13

 .172ص »ربي الطفل في الأدب الع« عبد العزيز المقالح  )14

 .250،ص  1965أنور الجندي ،كامل كيلاني في مآة التاريخ ،مطبعة الكيلاني الصغير ،القاهرة ، )15

 .04،ص1992عبد الحميد بورايو ،منطق السرد ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  )16

 .117،ص  1966، 5ينظر محمد يوسف نجم ،فن القصة ،دار الثقافة ،بيروت ،ط )17

 .3و2،ص  1992واسيني الأعرج ،نورا السمكة الصغيرة ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ، )18

 .5و4المصدر نفسه ،ص  )19

 .تر.،د 1984عبد الحميد بن هدوقة ،النسر و العقاب ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ، )20

 .تر.المصدر نفسه ،د )21

 .107و106 عبد الحميد بورايو ،المرجع السابق ،ص )22

 .تر.،د199أحمد بوخطة ،مصعب و العصفور ،دار الإرشاد للنشر و التوزيع ،الجزائر ،  )23

 .174،ص 1975حزيران، /آيار محمد العروسي المطوي ،الطفل في الأدب العربي ،مجلة الموقف الأدبي ، )24

 .128أحمد عبد السلام البقالي ،تقنية الكتابة للطفال ،ص  )25
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ثقافة الطفل العربي ،منشورات المنظمة » صحافة الأطفال في سورية أنموذج مجلة أسامة «  دلال حاتم )26

ينظر أنور الجندي ،المرجع السابق ،ص  .183،ص  1992العربية للتربية و الثقافة و العلوم ،تونس ، 
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 .161م ،ص 1980،  3ميشال عاصي ،الفن و الأدب ،مؤسسة نوفل ،بيروت ،ط )27

 .03ص ) ت.د(دوسي ،الأسرة السجينة ،دار الحضارة ،الجزائر رابح خ )28

 .11المصدر نفسه ،ص  )29

 .أتيت بالحشيش : جبت الحشيش  )30

 .ضرعي : بزولي  )31

 .حلقومي: قرجومي  )32

  .36مليكة قريفو ،موسم تعليم العربية ،منشورات اللون السابع ،الجزائر ،ص  )33


